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لمـفهــــوم المجـتــمع المــــدنـي تــــاريخ
طـويل. نضج في الغـرب علـى يد
الفــيلــســـوف أرســطـــو طـــالـيــس
الـذي دعـا بمفهـومه إلـى تكـوين
مجتمع سياسي "البرلمان" تسود
فـيه حــريــة الـتعـبـيــر عـن الــرأي
ويـقــــــوم بــتـــــشــــــريـع الـقــــــوانــين
لحمـاية العـدالة والمـساواة إلا أن
المـــــشـــــاركــــــة تقــتـــصـــــر في هـــــذا
ــــــــى ــــــــاســـي عـل ـــــســـي المجـــتـــمـع ال
مـجـــمــــــــوعــــــــة مـــن الـــنـخـــب في
المجتـمع الــسيــاسي دون إعـطــاء
المـــــرأة والعـمـــــال والغــــربـــــاء حق

المشاركة وحق المواطنة.
وامـتـــداداً لـنفــس الـفكـــرة الـتـي
تدعو إلى ضرورة وجود المجتمع
الــسـيــاسـي ســاهـم "جــون لــوك"
"القـرن الـســابع عـشـر" بـضـرورة
قيام مجتمع سياسي ذي سلطة
تنـفيــذيــة وصـلاحيــات لمعــالجــة
ــــــة الخـلافــــــات وتــنــــظــيــم حــــــال
ــــــــول الـفــــــــوضــــــــى وإيـجــــــــاد حـل
لـلنــزاعــات التـي يمكـن أن تنـشــأ
ـــــدل ـــــوك أن يـــــســتــب وقـــــد أراد ل
الـصـيغــة المـلكـيــة بـصـيغــة أكـثــر
ديمقــــراطـيــــة ألا وهــي مجـتــمع

سياسي ذو قوانين وشريعة.
ظلـت مفــاهـيـم المجـتـمع المــدنـي
عــــائـمــــة إلــــى أن جــــاء "هـيـجل"
"القرن التاسع عشر" حيث أدرج
المجـتـمع المــدنـي بـين مــؤسـســات
الدولـة "ذات السلطـة" والمجتمع
التجاري  –الاقتصـادي "القائم
علــى أســاس الـــربح" سعـيــاً مـنه
ـــــــى ـــــــرفـع قـــــــدرة المجـــتـــمـع عـل ل

التنظيم والتوازن.
وعلى نفـس خطـى هيـجل سعى
المـفكـــر الاشـتـــراكـي "غـــرامــشـي"
"1891-1937م" إلــى تطـويـر هـذا
المـفـهــــــوم مــن خـلال زج المــثـقـف
العــضــــوي في عــملـيــــة تـــشـكــيل
الــــرأي ورفع المـــسـتـــوى الــثقـــافي
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 كـــيف تحـــصـل تلـك المــنـــظــمـــــات
علـــى الأمــــوال اللازمـــة لـتـنفـيـــذ
مـشـاريعهـا في خـدمـة المـواطـنين؟
هـل تملـك أو يملـك العــــراقـيــــون
الذيـن توجهـوا لتكـوين منـظمات
مـجتـمع مــدني أيـة تـصــورات عن
الجـــــــانـــب المـــــــالـــي في أنــــــشــــطـــــــة
مؤسسـات المجتمع المـدني؟.. هذه
الأسـئلة تـوجهنـا بها إلـى السـيدة
سحــر الــزبيــدي مــديــرة المجتـمع
المــــــــــدنــــي في الـفــــــــــرات الأوســـــط،
لتـجيـبنــا عـنهــا، ولتـضع أعـضــاء
مـنظمـات المجتـمع المدنـي في بؤرة

مشكلة المنح المالية.
تقــول الــسـيـــدة سحــر الــزبـيــدي:
"أولًا نحـن كـمـــؤســســــة لا نعـتـبـــر
أنفــسـنـــا جهــة مـــانحــة، وهــدفـنــا
ليـس إعـطـاء المـنح المــاليـة، وإنمـا
هــدفنـا الأســاس: بنــاء منـظمـات
المجــــتــــمـع المــــــــــــدنــــي مــــن خـلال
تـدريبهم، وتأهيلهم، وإشراكهم في
بـــــرامج مــن أجل الــــوصــــول إلــــى

مجـتمع مــدني سلـيم علـى أسـس
صحيحة.

رئيس قسم المنح
كما تحدث إلينا رئيس قسم المنح
في المـركـز وقــال: "إن عمل قـسـمنـا
يعـتـمـــد علـــى مـبـــدأ، إن جـمـــاعـــة
المـــدربــين يعلـمـــونهـــا كـيف تحـــول
الفكرة إلـى مشروع قـابل للتنفيذ
وهذا سـيخضع للـتقييـم من قبل
مـســـؤولي الأقـســام في المــركــز وإذا
كـان الـتقيـيم عـاليـاً فـإن المنـظمـة
تــــــســـتـحـق الـــتـقـــيـــيـــم وتـخـــــضـع
للتدريب وتجـري عملية تصحيح
مـستمـرة. ثـم نتنـاول المقتـرح من
الجـانب الفني، و75% يعتـمد على
الجـانب الفنـي. ونحن نتـأكد أولًا
مـن الــوجــود الــواقعـي للجـمعـيــة
ونتـأكـد أن لهـا حـسـابــاً مصــرفيـاً
ومـسجلـة رسـميـاً ويـجب أن تكـون
درجــة الـتقـيـيـم عــالـيــة. ونـبــاشــر
بـــتعـــــــديل مــيــــــزانــيــــــة المـــــشــــــروع
والأسعـار فيمـا إذا كـانت حـقيقيـة
أم غــيـــــر واقعــيـــــة ومــن ثــم نـــــوقع
العقــد. وهـنــاك عـملـيــة مــراقـبــة
ينفـذهـا المـدربـون وعـملنــا معقـد
لأنه يجـب علـيـنـــا أن نفحـص كل

تفصيل.
منح اختبارية

ويــضــيف الـــسـيــــد زيــــد )إن المــنح
التـي نعـطـيهــا بــسيـطــة مـن أجل
تنفيـذ برنامـج ما وبعد فـترة نرى
العـمـل وبعــــد الــتقـيـيـم سـتـكــــون
هنـاك مـنح أكبـر للـمنـظمــة وهي
في الـواقـع منح اخـتبـاريــة لمعـرفـة
واقـعـــيـــــــــة ومـــــصـــــــــداقـــيـــــــــة تـلــك
المـنــظـمــــات. وبلـغ مجـمــــوع المــنح
)150( الف دولار أعـــطــيــت لـ)25(
منظـمة في عمـوم جنوب الـوسط،

والعملية مستمرة.

وحــدث هــدر للأمـــوال، والمنـح هي
أمـانات المجـتمع والنـاس. والخلل
لا يقـع عليهـا فقـط، ولكن عـلينـا
نـحن ايـضــاً كجهـات قــدمت المـنح
أن نـضع أســســـاً علـمـيــة، والـــواقع
كــانـت العلاقــات الــشخــصيـــة هي
الـتي تحكـم إعطـاء المنح، الـوضع
الآن اخـــتـلـف تمـــــــامـــــــاً، فـحـــتـــــــى
الجهـــات المـــانحـــة فقـــدت ثقـتهـــا
وعلــــى سـبــيل المـثــــال مــــؤســـســــة
المبصرين والمهاجرين كانت لديها
منح كبيرة، هذه المؤسسة تعاملت
مع مـنــظـمــــات مجـتــمع مــــدنـي،
وباعترافهم كان يفترض أن تنفع
تلك المنـح المبصـرين والمـهاجـرين،
وقد اتصلت بنا من أجل تعريفها
O.T.I)بـالمـؤسـســات الصـادقـة الـ
(كـــانت مـتفــاعلــة وتعــطي مـنحــاً
للـمـــؤســســـات الـنــســـويـــة، وأيـضـــاً
اكـــتــــــشـفـــت أن لا وجــــــــود لـــتـلــك
المـــــؤســــســـــات، فــــــاوقفــت عــمـلهـــــا

وأخذت تتعامل معنا.
إن عملنا هو الذي يثبت تواجدنا
وحـضــورنــا وشــرعيـتنــا ولا نملك
أيــة سلـطـة، ومــا يتـوفــر من مـنح
هي "أمـانـات" النــاس نتعـامل بهـا
مع مـــؤســســـات المجـتـمع المـــدنـي،
ومـن الــصعـب أن أهـمــش أو ألغـي
دور أيـــة مـنــظـمـــة وهـــذه الـكلـمـــة
قلـنــــاهــــا لـلجـمـيـع: إن تعــــاملـنــــا
يــبقـــــى تقـيـيـمـيـــــاً وعلـــــى أســـس
علـمـيـــة، ومـعلـنــــة للـكل، والـبـــاب
مـفـــتــــــــوح لـلـجـــمـــيـع ولــــــــديـــنــــــــا
اسـتمــارات تقيـيم يملـؤهــا رئيـس
المـنــظـمــــة واسـتـنــــاداً لمـعلــــومـــــاته
يجـــري الـتقـيـيـم، واكـتـــشفـنـــا أن
هـناك تلاعـباً وكـذباً في المعلـومات
ووجـدنـا خللًا كـبيـراً في الـتقيـيم،
وقـد لمسـوهـا، وهـذا ليـس من بـاب
الحـــســــاب وإنمــــا مـن بــــاب بـنــــاء

أمــــا المــــرحلــــة الـثــــانـيــــة فقــــد تم
تــــدريـب "50( مــــؤســـســــة وبــــدأنــــا
نــتــــسلــم مقــتـــــرحـــــات المــــشــــــاريع
الخــاصــة بــالـــدستــور، ومكــافحــة
الفــســاد، ويـتـم تقـيـيـمهــا مــالـيــاً،
وفـنـيـــاً. وأشـــركـنـــا كل مـــؤســســـات
المجــــتــــمـع المــــــــــدنــــي في الـفــــــــــرات
الأوسـط "3" أيـــام لكل مـجمــوعــة
ثـم استـشــارات فـنيــة حتــى نـصل
إلــــــــى مقــتـــــــرح المـــنح وبـــصـــيغـــــــة

مقبولة.
فقدان الثقة

وأضـافت الـسيـدة سحـر الـزبيـدي
"بعد تغيير النظام أنشئت الكثير
مـن مـنــظـمـــات المجـتـمع المـــدنـي،
وتعـــــاملـنــــا مـعهــــا، وقـــــد سلـمـنــــا
العــــديــــد مــنهــــا مــنحــــاً مــــالـيــــة،
وللأسف الشـديد كانـت مؤسسات
وهـمـيــة، ولا تمـثل ســوى "لافـتــة"

الـبـنــوك، هــذه الأســس إذا تــوفــرت
يـتم اخـتيـار المـؤسـسـة، وإعـطـاؤهـا

منحة.
أرقام

وتقــــول :"في المــــرحلــــة الأولــــى مـن
المـــنـح تم إعـــــطـــــــــاء )25( مـــنـحـــــــــة
لمنـظمات مجتمع مدني في الفرات
الأوسـط من أصل )400( مـؤسـسـة
في المنطقـة، وهذا دلـيل على دقـتنا
في اختيـار المؤسسـات التي تستحق
المــنح المـــــالـيـــــة ووزعـت المـنـح علـــــى
خمـس محافـظات، ففـي بابل ومن
أصل )175( مـنـظـمــة حـصلـت )7(

منظمات فقط على منح.

الجـــمـعـــيــــــــات، هـــي إنـهــــــــا أثـــثـــت
مـقـــــــراتـهـــــــا، وأخـــــــذت تـعـلــن عــن
وجـــــودهـــــا وتــطـــــالـب بـــــاسـتـغلال
قـــــاعـــــاتهـــــا مــثلاً، وهـــــذا بـــــرأيـنـــــا
مـكسـب، وهنـاك جـمعيـات وظفت
مـــــــدربــيـهـــــــا لــتـــــــدريــب أعــــضـــــــاء
المـنـظـمــات الأخــرى وقـــد وضعـنــا
أســـســــاً علـمـيــــة في اخـتـيــــار المــنح
فـــــأولًا يجـب أن تـكــــون المـنــظـمــــة
مـــسـجلــــة، وأن يـكــــون لهــــا مــــوقع
)مقــر( ثـــانيــاً، وثـــالثــاً لهــا هـيكل
وتـتـمـتع بـــاســتقلالـيــــة فعلـيـــة في
عـمـلهـــــا، ورابعــــاً ثـمــــة وضــــوح في
هــدفهــا إضــافــة إلــى أمــور أخــرى
كــوجــود حـســاب مـصــرفي في أحــد

بعضهـا روح الأمـانــة والمشـاركـة في
تـنفيـذ المـشـروع، ولمـسنـا هـذا عنـد
مـؤسسـات أخـذت هي بـالـدفع ولا
تـتحـــدد بـــالمـبـــالغ الـتـي طلـبـتهـــا
مـنهـــا وأخـــذت تــسعـــى للحـضـــور
الجـمــاهـيــري، وهــذا هــو هــدفـنــا

الأساس.
أسس علمية

وأضـــــافــت سحـــــر الـــــزبــيـــــدي )لا
نعـــطــي المـــبلـغ دفعــــــة واحــــــدة إذ
قسمنـا المنحة على مراحل، ووفق
تنـفيــذ المــرحلــة الأولــى، ومـن ثم
يـتم إعـطــاؤهـم البــاقـي من مـبلغ

منحة.
والفـــائـــدة الـتـي حــصلـت علـيهـــا

تـــشـكــيل مـنــظـمــــات قــــادرة علــــى
الـنهـوض بـوظــائفهـا كـمنـظمـات

مجتمع مدني.
إعطاء المنح

وتــضــيف الــــزبـيــــدي قــــائلــــة: "إن
إعـــطـــــاء المـــنح - هـــــو واحـــــد مــن
بـــرامجـنـــا، وعلــى أســاس أن هــذه
المنحة تساهم في بناء المنظمة، لا
على أساس )الفـائدة(، وهي أشبه
بعـملـيـــة تـــدريـب، كــيف يحـــددون
احــتــيـــــــاجـــــــات المجــتــمـع، وكــيـف
يـرسمـون الميـزانيـة وكيف يـضعون
خــطـــة تـــدريـبـيـــة كــــاملـــة، وهـــذه
الخـطة يتـم تدريب المـشارك فـيها
مـن أعضـاء المنـظمــات، وتعطـيهم
فرصة لكـتابة مقتـرح مشروع، ثم
تأتي عملية التنفيذ، ثم تدريبهم
علـى التـنفيـذ، ومـراقبـة الهفـوات
والأخـطــاء، وبــالـنتـيجــة حـصـلنــا
علـى مــؤسسـات قـادرة علـى كتـابـة
طـلب المـنح المــاليـة وتـولـدت لـدى

المنح المالية وأسس صرفها للمنظمات

اللهاث من أجل المنح أول علامات الفساد المالي
متابعة / علي المالكي

من أصل
)400(

منظمة لم
تحصل سوى

)25( منها
على منحة

الجمعية.
ومــن المــمـكــن أن نجـــــد تعـــــاريف
عديدة للمجتمع المدني إلا إنها
ــــــوافــــــر أربـعــــــة لا تـخــــــرج عــن ت
عنـاصـر أسـاسيــة يمثل العـنصـر
ـــــة" أو الأول بفـكـــــرة "الـــطـــــوعــي
بـكلمة أخـرى المشـاركة الطـوعية
ـــــــالأســـــــاس الـفـعـل الـــتـــي هـــي ب
الإداري أو الــتـــطـــــوعـــي، وبهـــــذه
الطـريقـة تتمـيز تـكويـنات وبـنى
ـــــــاقـــي ـــــــدنـــي عـــن ب المجـــتـــمـع الم
ـــــة ـــــات الاجــتــمـــــاعــي الــتـكـــــويــن
المفــروضــة أو المتــوارثــة تحت أي

اعتبار.
العـنصــر الثــاني هـو أن المجـتمع
المـدني منـظم وهو بهـذا يختلف
عـن المجـتـمع الـتـقلـيــــدي العـــام
بمـفهـــــومه الــكلاســيـكــي، حــيــث
يـــشـيــــر هــــذا الــــركـن إلــــى فـكــــرة
"المـؤسـسيـة" التـي تطــال مجمل
الحيـاة الحضاريـة تقريـباً والتي
ـــــة ـــــاســي ـــــاة الــــســي تــــشـــمل الحــي
والاقـتــصــــاديــــة والاجـتـمــــاعـيــــة

والثقافية.
العنصر الثالث يتعلق "بالغاية"
و"الـــــدور" الـــــذي تقـــــوم به هـــــذه
الـتنـظـميــات والأهـميــة الـكبــرى
لاســتـقـلالـهــــــا عــن الـــــسـلــــطــــــة
وهيـمنــة الــدولــة مـن حيـث هي
تـنظـيمـات اجـتمــاعيـة تـعمل في
ــــــى ــــــر إل ــــــاق وروابــــط تـــــشــي ســي
علاقات التضـامن والتماسك أو
الصراع والتنافس الاجتماعي.

آخـــر هــــذه العـنـــاصــــر يكـمـن في
ـــــى مـفهـــــوم ضـــــرورة الــنـــظـــــر إل
المجـتمع المــدني بـاعـتبـاره جـزءاً
من مـنظـومـة مفــاهيـميـة أوسع

تشتمل على مفاهيم مثل:
ـــــة، حقـــــوق الفـــــرديـــــة، المـــــواطــن
الإنـســان، المـشــاركــة الــسيــاسيــة،

والشرعية الدستورية.
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لـــــذلـك كـــــانــت ضـــــرورة تـكـــــويــن
مـنـظـمــات اجـتـمــاعـيــة ومهـنـيــة
نقـابيـة وتعـدديـة حـزبيـة لهـدف
اجـتمـــاعي صــريح يـضع الـبنــاء
الفــوقي في حـالــة غيـر مـتنـافـرة
ـــــاء الـــتحــتـــي وإيجـــــاد مع الــبــن
ـــــوي طـــــريقـــــة للـــتفـــــاعل الحــي

المستمر بينهما.
وكتـب المفكــر الإيـطــالي "روبــرت
بـوتنام" كلمـا تواجدت مـؤسسات
المجـتمع المـدني وأدت دورهـا كمـا
كانـت الديمقـراطية أقـوى وأكثر
فعـــاليـــة، والعكـس هــو صحـيح!
وإذا كــــــان صحـــيحـــــاً مـــــا قــــــاله
مـاركـس من أن "المجـتمع المــدني
هــــو الـبــــؤرة المــــركــــزيــــة ومـــســــرح
الــتـــــاريخ" فـــــإنه هـــــو الـلحــظـــــة
الإيجـابيـة والفعـالـة في الـتطـور
التاريخي ولـيس الدولة كما ورد

عند هيجل.
تعريف المجتمع المدني:

ـــــأنه يعـــــرف المجــتـــمع المـــــدنــي ب
جـملـــة المـــؤســســـات الــسـيـــاسـيـــة
والاقـتــصــــاديــــة والاجـتـمــــاعـيــــة
والثقــافيــة التـي تعمـل من أجل
تلــبــيـــــة الاحــتــيـــــاجـــــات المـلحـــــة
ـــــــة وفي لـلـــمـجـــتـــمـعـــــــات المحـلـــي
اســتـقلال نــــســبــي عـــن سلـــطـــــة
الــدولــة وعـن تــأثـيــر رأسـمــالـيــة
الـشــركــات في القـطــاع الخــاص،
ــــــاغــــــة حــيــث يـــــســــــاهــم في صــي
ـــــؤســـــســـــات القـــــرارات خـــــارج الم
الـسيــاسيـة ولهـا غـايـات نقــابيـة
ــــــدفــــــاع عــن مــــصــــــالحـهــــــا كــــــال
الاقتـصاديـة والارتفـاع بمسـتوى
المهـنـــة والــتعـبـيـــر عـن مــصــــالح
أعضائها، ومنها أغراض ثقافية
ـــــــــــاء كــــمـــــــــــا في اتحـــــــــــادات الأدب
والمـثقفين والجمعـيات الـثقافـية
والأنــــديــــة الاجـتـمــــاعـيــــة الـتـي
تهـدف إلــى نشـر الـوعي وفقـاً لمـا
ـــــامج هـــــو مـــــرســـــوم ضــمــن بـــــرن
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مفاهيم نظرية حول المجتمع المدني
صــدر عـن المعهـــد الكــوردي للانـتخــابــات
 (KIE(وبالتعاون مع المنظمة الوطنية
ـــــــــــســـــــــــــــان ـــــنـــــــــــســـــيــق حــقـــــــــــــــوق الإن ـــــت ل
(I.O.H.R.C( في بــغـــــــــــــداد، كـــــتـــــــــــــاب
"المـــــــــدافـعـــــــــة" Advocucy، في إطـــــــــار
مـــشـــــروع للــتــثقــيف الـــــدســتـــــوري، وهـــــو
مـــشـــروع واسـع، الغـــايـــة مــنه: الـتـــوعـيـــة
المدنية لتنظيم حـملات المدافعة، وتقوية
مـنــظـمـــات المجـتـمع المـــدنـي في مجـــالات

الإعلام بصورة عامة.
وقـــد طـبع مــن الكـتـــاب )2000( نـــسخـــة،
وبـتـمـــويل مـن مـنـظـمـــة  N.E.Dوطـبع
بــــالـلغـتــين العــــربـيــــة والـكــــورديــــة. وقــــام
بــــالمــــراجعــــة الـلغــــويــــة الــــدكـتــــور صـبــــاح
البــرزنجي وزيـن الغلاف بلــوحــة للـفنــان
محـمـــــد بهــــاء الــــديـن، وكـمــــا مـثـبـت في
الصفحـة الأخيـرة فـإن )المصـدر الـرئـيس
الـذي تمـت الاستفـادة منه في إعـداد هـذا
الكـتـيـب هـــو )مـــدخل إلـــى المـــدافعـــة مـن
أعــداد رثـيــور شــارمــا، وبـتــرجـمـــة المعهــد
ـــــديمقـــــراطــي الـــــوطــنــي  N.D.Iومــن ال
منـشـورات الـوكـالـة الأمـريـكيــة للـتنـميـة

USAID. الدولية
وتـعتقد المنـظمتان اللـتان أعدتـا الكتاب،
أن لـلمــدافعــة أهـميــة كـبيــرة مـن أجل أن
يكون العـراقيون قـادرين على الـدفاع عن
قـــضـــــايـــــاهــم بـــصـــــورة صحـــيحـــــة عــبـــــر

منظمات المجتمع المدني.
وقـد جــاء في مقـدمـة الـكتــاب "لا يخفـى
أن أهـمـيـــة حــملات المــــدافعــــة في العـــراق
بــالنــسبــة للــوقت الحــاضــر، تكـمن في أن
العــــراق ظل ولـعقـــود طـــوال يـــرزح تحـت
الـديكتاتورية، وسيـاسة الإبادة الجماعية
الـتي أدت إلــى صـمت المــواطـن، وإسكــاته،
وحــرمــانـه من أبـسـط الفعـــاليــات في أيــة
مــؤســســة مــدنـيــة وحــرة، ولـم يكـن ثـمــة
ــــــدنــي، ولا أثــــــر ــــــاســم الحــــــوار الم شــيء ب
للعلاقة الصحية بين السلطة من جانب
والمنــظمــات والمــواطنـين من جــانب آخــر.
لـــذا فـــإن هـــذا المــشـــروع بمـثـــابـــة ضـــرورة
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والخـاصــة، واستخـدام الأسـالـيب الفـنيـة
في عــملـيـــة المــــدافعـــة. وتــضـمــن الكـتـــاب
أيـضـــاً عـــدداً مـن الـتـمـــاريـن الـتـي تـــسهل
تــدريـب مـنـظـمــات المجـتـمع المــدنـي علــى
القـيـــام بحـملات المـــدافعـــة مــن أجل حل
مـــشـــــاكل المــــواطـنــين العــــامــــة، أو كـــسـب

التأييد لعملية كتابة الدستور.
وعلــى أيــة حــال، فــإن كـتــاب المــدافعــة في
ـــــدريــب مـــضــمــــــونه ضـــــروري مـــن أجل ت
وتثقـيف منـظمـات المجـتمع المــدني علـى
الكيفيـة التـي تتصل بهـا بالـسلطـات من

أجل حل قضايا الناس والدفاع عنها.
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المجـتمع المـدني في كـيفيـة الاستفـادة من
وســــائـل الإعلام وتــــوظـيـفهــــا في حــملات
المــدافعــة وتقــدم تلـك التــوجـيهــات بلغــة
واضحــــة ومــــوجـــــزة، ويقـتــــرح عــــدداً مـن
الــطـــــرق للــتعــــامـل مع وســــائـل الإعلام.
ويـضـع الكـتــاب عــدداً مـن الأسـئلــة الـتـي
يمكن أن تـستخـدمهـا منـظمـات المجـتمع
المـدني من أجل تقييـم نتائج جهـودها في

حملة المدافعة التي تنفذها.
كمـا تـضـمن الـكتــاب الآليـات والأنـشـطـة
العـــامــــة للـمــــدافعـــة كـــأعـــداد الـــرســــائل
الخــاصــة، والمقــابلــة وعمـليــة الاستـفتــاء
والــبحـث المـيــــدانـي، والـعلاقــــات العــــامــــة

حـضــاريــة لخلق حــالــة الحــوار والعلاقــة
المـدنيـة، بغيـة التـوعيــة الشـاملـة للـدفـاع
عـن كل قـضـيـــة تهـم مـنـظـمـــات المجـتـمع
المــدنـي، ومن أجـل تثـبيـتهــا في الـــدستــور

العراقي القادم".
وتــضـمـن الـكـتــــاب عــــدداً مــن العـنــــاويـن
المتـصلــة بمــوضــوعــة "المــدافعــة"، ويقــدم
الـكـتــــاب عــــرضــــاً لــتعــــريفــــات عــــديــــدة لـ
)المـدافعة(، ويـبدأ بتقـديم تعريـف ديفيد
كـوهين حـيث يقـول "تتـألف المـدافعـة من
جهــــود وأعـمــــال مـنــظـمــــة تــــوظف أدوات
الـديمقــراطيـة لإرسـاء وتـنفيـذ القــوانين
ـــــدورهـــــا ـــــاســـــات، الــتـــي تخـلق ب والـــــســي
مجـتمعـاً عــادلاً ومتـسـاويـاً وتــشمل هـذه
ــــــــــة ــــــــــات والــــتـعــــبــــئ الأدوات الانــــتـخــــــــــاب
الجـمـــــاهـيـــــريـــــة، والمـمـــــارســـــات المـــــدنـيـــــة
وتـتضـمن العـصيـان المـدنـي، التـجمعـات،

المفاوضات.
ثـــم يـقــــــدم الـكـــتــــــاب )9( تـعــــــريـفــــــات لـ
ــــــى ان ــــــدافـعــــــة( آخــــــرهــــــا يــنــــص عـل )الم
)المـدافعــة: هي عـمليـة إشــراك النـاس في
اتخـاذ القـرارات الـتي تـؤثــر في حيــاتهم(
وبعـد هـذا وتحـت عنــوان متـى وأيـن تبـدأ
المـدافعــة؟ يشـرح معــدو الكتــاب الظـروف
التـي تبــدأ فيهــا ومنهــا حملات المـدافعـة
كـنــشـــاط إيجـــابـي يــتعلـق بحل المــشـــاكل
الخـــدمـيــــة للـنـــاس أو الـــدفـــاع عـن فـئـــة
اجـتـمـــاعـيـــة أو شـــريحـــة علـــى الــصعـيـــد
الـسيـاسـي والفكـري ويقـدمـون عـدداً من
التـوصيات والخـطوات، كتحـديد المـشكلة
والهــدف مـن حـملــة المـــدافعـــة، أي يقــدم
لـلقــــراء الخــطــــوات الـتــي يجــب علــيهــــا
ـــــاعهـــــا مــن أجل أن تـكـــــون الــبـــــدايـــــة اتــب
صحـيحــة لأيــة حـملــة مـــدافعــة عـن أيــة

قضية..
ويقـدم الـكتـاب تـوجـيهــاً عمـليـاً لـكيـفيـة
وضع مــســــودة للــسـتـــراتـيجـيــــة، بعـــد أن
جـرى تحـديـد المـشكلـة وجـمع المعلـومـات
الضـروريــة، والتعـرف علــى صنـاع القـرار
الـذين يملكـون القدرة علـى حل المشـكلة،
ويـنــصـح القـــراء مـن أعــضـــاء مـنــظـمـــات
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قراءات في ثقافة المجتمع المدني 

بمشاركة 500 شخـصية رسمية
وممـــثـلـــي مـــنـــظـــمـــــــات غـــيـــــــر
حكـومية ينعقد المـؤتمر الثاني
لـوزارة الدولـة لشـؤون المجتمع
المـــــــدنـــي في مـــنـــتـــصـف شـهـــــــر

أيلول.
وقــــال المهــنــــدس علاء حــبــيــب
الـصــافي وزيــر الــدولــة لـشــؤون
ــــــوزارة المجــتـــمع المــــــدنــي، إن ال
تـسـتعــد لعقــد المــؤتمــر الثــاني
من نــوعه منـذ تــأسيـسهـا عـام
ـــــــة وقـفـــــــة 2004 وهـــــــو بمـــثـــــــاب
تقـيـيـمـيــة لأداء الــوزارة وآفــاق
ـــــــوزارة. وإســـتـــــــراتـــيـجـــيـــــــات ال
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واسعـاً سيعـد للمـؤتمر لـيشمل
جمـيع المنـظمـات ونـشـاطــاتهـا
ــــتــــي عــــبــــــــــــــر ورش الــعــــمــل ال
ستخـصص لـتنـاول الـدراسـات
والبحوث الخـاصة بهـا، وأعرب
الـــسـيـــد الـــوزيـــر عــن إعجـــابه
بـالـدور الـكبيـر الـذي تقـوم بهـا
منـظمـات المجـتمع المـدنـي رغم

إمكانياتها المتواضعة.
ــــــى أن وزارة تجــــــدر الاشــــــارة ال
الدولـة لشـؤون المجتمع المـدني
قــــد عقـــدت مـــؤتمـــرهـــا الأول
ـــون نهـــايـــة عـــام 2004 أي كـــان

الأول.
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وقــــــــال إنـهــــــــا أحــــــــد أعـــمــــــــدة
البـرنـامج المــدني العـراقي وإن
الصحافة بمـتابعتها الأحداث
تـتــطـلع الـــى محـــاكـــاة غـــايـــة
الإنــســان لـتكــون لــســان حـــاله
ومطلبه وانـطلاقا مـن إيمانـنا
بــدور وســـائل الإعلام نــركــز في
المـــؤتمـــر الـثـــانـي للـــوزارة علـــى
ـــــطــــــــــويــــــــــر الجــــــــــانـــب وضـع ت
الإعلامـي في سلـم أولـــويـــاتـنـــا
لـكي يرقـى الخطـاب الإعلامي
ـــــى محــــاكــــاة احــتــيــــاجــــات ال

الناس.
وأشار الصافي الى أن برنامجاً
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الـديمقراطية وتـوعية المواطن
بـــأنه الأســـاس والمفـــردة الأهـم
ـــيــــــــــة في مـجــــــــــريــــــــــات الـعـــمـل

الديمقراطية.
وأوضح الـسيـد الـوزيـر أهـميـة
الــــــــدور الــــــــذي يــــضــــطـلـع بـه
الخطــاب الإعلامي والمـؤسـسـة
الإعلامـيـــة وقـــال لا يمـكـنـنـــا
الوصول الى أذهـان الجماهير
وإحــــداث تغـيـيـــر مـــا لـم يـكـن
لــســان الــسلـطــة الـــرابعــة هــو
اللسـان القوي الـذي يعبر عن
ــــــى المجـــتـــمـع وإرادتـه ودعــــــا ال
تـطـويـر المـؤسـســات الإعلاميـة
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ويمــثل إنـعقــــاد هــــذا المــــؤتمــــر
خـطــوة علــى طــريـق التــواصل
بـين المنـظمـات غيـر الحكـوميـة
ــــوزارة والــتعــــاون بــين هــــذه وال
المنـظمــات والحكــومــة وتفعـيل
دور هــــــــــــذه المــــنــــــظــــمــــــــــــات في

الإنتخابات العامة المقبلة.
وأكـد الـسيـد الـوزيــر من خلال
لقــاءاتـه اليـــوميــة بعــدد كـبيــر
من ممـثلي مــؤسسـات المجـتمع
المــدنـي إن المهـمـــة الملقـــاة علــى
عــاتق هـــذه المنــظمـــات يتـطـلب
منها أن تعي دورهـا في تأسيس
وتـــــــــــــــــرســــــيــخ المــفـــــــــــــــــاهــــــيــــــم
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والثقافة الدستورية والمشاريع
الـتي تـضـطلع بهـا الــوزارة مع
هــذه المـنـظـمـــات والعـمل علــى
تعـمـيق الـتعــاون ومــد جــســور
الـــثقـــــة بــيـــنهـــــا بمــــــا يخـــــدم
المجـــتـــمـع المـــــــــدنـــي وتحـقـــيـق
ـــــديمقـــــراطــيـــــة الــتـــي تعـــــد ال
أســــــاس بــنــــــاء مـجــتــمـع حــــــر

عادل.
وأكـد سعي الـوزارة الى تـطبيق
الـتـــوصـيـــات الـتـي يخـــرج بهـــا
المـؤتمــر واقعيـاً وعـمليـا إيمـانـا
منها بخـدمة المصلحـة العامة
ـــــديمقـــــراطــيـــــة والعـــملــيـــــة ال
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وأضــاف إن المــؤتمـــر سيـكتــسب
أهـميــة خــاصــة كــونه سـيحــدد
الملامح الأســاسـيــة لـتـــوجهــات
ـــــامج ـــــرن ـــــوزارة في ضـــــوء الــب ال
الــسـيــاسـي لحكــومــة الــدكـتــور
إبــراهيـم الجعفـري وبمـا يلـبي
طــمــــوح مــــؤســـســــات المجــتــمع
المـدني في النهـوض بأنـشطتـها
وبمــا يــؤهلهــا لـقيــادة المجتـمع
نحـــو الـتغـيـيـــر الـــديمقـــراطـي

المطلوب في العراق الجديد.
وأشار السيد علاء الصافي إلى
إن هـــذا المـــؤتمـــر سـيــبحـث دور
المـــنـــظـــمـــــــات في الإســـتـفـــتـــــــاء
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وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني:

مؤتمر الوزارة الثاني يتناول دور المنظمات في الاستفتاء والثقافة الدستورية

بغداد/ علي الاشتربغداد / فريق عبد الرحمن

بغداد / المدى
تصوير/ نهاد العزاوي

المفروغ منه أن أي مشروع
بدون رصيد مالي لا يمكن

أن يقوم وينجز على النحو الصحيح،
وبناء مؤسسات المجتمع المدني يقتضي

مثل هذا الدعم المادي؛ فمن أين
للمنظمات حديثة التكوين، المال اللازم

لممارسة وجودها،
ونشاطها؟


